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4 شؤون سياسية

انتصــار تمــوز عــام 2006 هــو انتصــار اســتثنائي 
فــي مفهــوم الحــروب غيــر التقليديــة، حيــث تنتصــر 
المقاومــة علــى »دولــة« - كيــان. أظهــرت المقاومــة 
تقاتــل بمبادئهــا وســاحها، بمعنــى صراحــة  أنهــا 
للكيــان  العــداء  الالتــزام وايمــان الانتمــاء، ونهائيــة 
الصهيونــي، وخــارج أي مســاومة أو لعــب بالسياســة 

تحــت الطاولــة أو فوقهــا.
كان يجــب علــى لبنــان الرســمي، والعــرب علــى حــد 
ســواء، اســتثمار هــذا النصــر الــذي مــا يــزال »خامــاً«، ولــم 
يتــم اســتثماره كمــا يجــب. وليــس مــا يمنــع اليــوم مــن 
ــا مــن  ــة يُســتذكر فيه ــان محطــات وطني أن يكــون للبن
استشــهد ليبقــى الوطــن، ولتتحــرر أرضــه، ويُســتعاد 

اســتقاله المخطــوف مــن الداخــل والخــارج.
يُــدرَس  أن  يســتحق  تمــوز،  انتصــار 
الاســتراتيجية  مناهــج  ضمــن  مــن  ويُــدرّس 
العســكرية. لأنــه ليــس حدثــاً عاديــاً، بــل هــو يــوم 

مــن أيــام العــرب الكبــرى.
فقــد أدخــل انتصــار تمــوز 2006 مصطلحــات جديــدة 
علــى قامــوس الخطــاب المقــاوم والخطــاب السياســي، 
وهــذا مــا يجــب أن تبنــى عليــه دراســات حــول دور 

ــان النزاعــات والحــروب. الاعــام اب
إذا كان الانتصــار فــي أيــة حــرب يتطلــب جهوزيــة، 
وخططــاً، ووضوحًــا ودقــة فــي تحديــد الهــدف، فــإن 
للإعــام دورا رئيســا فــي تحقيــق النصــف الآخــر مــن 
الانتصــار. إنهــا الحــرب النفســية التــي تفعــل فعلهــا 
ــق  ــي خل ــه، وف ــدو بقدرات ــش الع ــة جي ــة ثق ــي زعزع ف
الســجالات داخــل مجتمعــه، أي فــي جبهتــه الداخليــة 
وعلــى صعيــدي الحكــم والمجتمــع معــاً عبــر طــرح 
التســاؤل حــول الفعاليــة المرتجــاة مــن الحــرب. وفيمــا 
كان الأميــن العــام لحــزب الله ســماحة الســيد حســن 
نصــرالله يوجــه عبــر جريــدة الســفير )2006/7/24( الشــكر 
لشــعب لبنــان الوفــي، كان المســتوطنون الصهاينــة 
فــي نفــس اليــوم يســألون حكومتهــم عــن جــدوى 
الاســتمرار فــي الحــرب علــى لبنــان. انهمــا مشــهدان 
اعاميــان يعبــران بالمختصــر المفيــد عــن أهميــة دور 

ــق الانتصــار. ــي تحقي الاعــام ف
الاعــام  خيــوط  تتداخــل  الحــروب  أوقــات  فــي 
ــدون  ــرب ب ــية. والح ــرب النفس ــع الح ــة وم ــع الدعاي م
تبــدأ.  أن  قبــل  مــن  حتــى  حربــاً،  ليســت  إعــام 
فالاعــام أداة مــن الادوات التــي يســتخدمها أطــراف 
والتعتيــم  والدعايــة  بالتضليــل  ســواء  بقــوة،  القتــال 
والخطابــات والمقابــات التلفزيونيــة. وهــذا يعكــس 
مقولــة ونســتون تشرشــل: »فــي وقــت الحــرب تكــون 
الســنوية  الذكــرى  ففــي  جــداً...«.  ثمينــة  الحقيقــة 
ســماحة  توعــد  القنطــار،  ســمير  الشــهيد  لاعتقــال 
الســيد حســن نصــرالله بتحريــر القنطــار، والاســرى 
اللبنانييــن مــن الســجون الاســرائيلية. ويكــون الســيّد 
بذلــك قــد رســم الدليــل القاطــع علــى أن مواجهــة مــا 

ســتدور فــي الأفــق.. وكان وعــداً صادقــاً.
واســمحوا لــي أن أطــرح اشــكالية العاقــة بيــن 

الحــرب والاعــام علــى النحــو التالــي:
أي إعام يتلقاه المشاهد، أو القارىء، أو المستمع؟

هــل مــن حريــة وموضوعيــة فــي نقــل الحــدث 
الحــرب؟ ووقائــع 

وهــل دور الاعــام يكمــن فــي نقــل الخبــر أم فــي 
صياغــة الخبــر؟

الادارة الاعامية للحرب
علــى  الصــادق«  »الوعــد  حــرب  الله  حــزب  أدار 

قواعد الاشتباك الجديدة تفرض حتميّة تدمير »إسرائيل«
 د. جمال زهران

 فــي الوقــت الــذي يســعى المتآمــرون فــي الداخــل اللبنانــي، وعمــاء أميــركا والكيــان الصهيونــي 
ــة  ــض ســاح المقاوم ــي«، وتقوي ــاد اللبنان ــى »الحي ــوة إل ــى الدع الاســتعماري المســمّى بـــ »إســرائيل«، إل
مقابــل فــك الحصــار عــن الشــعب اللبنانــي والدولــة اللبنانيــة، وتقديــم كافــة أنــواع الدعــم بهــدف إنقــاذ لبنــان 
مــن أزمتــه الاقتصاديــة والعــودة إلــى ســيرته الأولــى حســبما يظنّــون، فــي الوقــت ذاتــه الــذي يقــوم حــزب الله، 
بعمليــة ردعيــة وتخويفيــة وصلــت إلــى حــدّ تصديــر الرعــب الحقيقــي لدولــة الكيــان الصهيونــي الغاصــب، 
مــن دون أن تحــدث علــى الأرض، ومــن دون اشــتباكات حقيقيــة، ومــن دون وقــوع إصابــات أو قتلــى )شــهداء(. 
ويتضــح أنّ ذلــك مــن قواعــد الاشــتباك الجديــدة، التــي فرضهــا حــزب الله )رمــز وقائــد المقاومــة فــي لبنــان(، 

علــى العــدو الصهيونــي.
للكيــان  الشــمال  فــي مواجهــة  للبنــان،  الجنوبيّــة  الجبهــة  فــي  الــذي حــدث  فمــا 

المحتلــة(؟ )فلســطين  الصهيونــي 
ــة لحــزب الله، تجــاه شــمال  ــوات المقاوم ــة تحــركات عســكرية مــن ق ــأنّ ثمّ ــد تظاهــر حــزب الله، ب فق
»إســرائيل«، الأمــر الــذي أدخــل الرعــب فــي الحكومــة والدولــة الصهيونيّــة. وســارعت الحكومــة الإســرائيلية 
بفــضّ الاجتمــاع، وإعــان نتنياهــو – رئيــس الــوزراء – بــأنّ هجومــاً واعتــداءً مــن جانــب حــزب الله كبيــر، 
قــد وقــع علينــا فــي شــمال »إســرائيل«، ودعــا ســكان الشــمال، إلــى المكــوث فــي منازلهــم، وفــرض الطــوارئ 
ــراً  ــر وشــامل، وليــس صغي ــه »إســرائيل« كبي ــرّض ل ــا تتع ــا يحــدث وم ــة، والإعــان عــن أنّ م ــي المنطق ف
ــة  ــوراً، واتخــذت الحكوم ــة الشــاملة ف ــر بالتعبئ ــي، وأم ــاع الصهيون ــر الدف ــره وزي ــي أث أو محــدوداً. وتحــرك ف
جاهزيتهــا لمواجهــة هــذه الأمــور الطارئــة. أيّ أنّ العــدو الصهيونــي ارتعــدت فرائســه، واندفــع للتعبئــة 
والاســتعداد للمواجهــة وســط خــوف غيــر مســبوق. وانعكــس ذلــك علــى الإعــام، نتيجــة تخبّــط الحكومــة 
ــا  ــار تضمــن اســتهداف ميركاف ــة ومتناقضــة عــدة. وأول هــذه الأخب ــار متتالي ــك صــدرت أخب ــة، ولذل الصهيوني
إســرائيلية بصــاروخ كورنيــت، وإحبــاط عمليــة تســلل مــن لبنــان، والخبــر الثانــي تضمّــن، نفيــاً لضــرب أي 
ــة  ــث، أنّ المجموع ــر الثال ــن الخب ــا تضمّ ــة المتســللة، بينم ــل عناصــر المجموع ــة عســكرية وإعــان قت آلي
عــادت إلــى لبنــان، قاصــداً أنّ المجموعــة اللبنانيــة التــي تســللت، عــادت إلــى قلــب لبنــان مــن دون أن يصيبهــا 
ســوء! أمــا بيــان حــزب الله بعــد أن ورّط »إســرائيل« فــي المشــهد الــكاذب، وأثــار الرعــب فــي ســكان شــمال 
فلســطين المحتلــة، وفــي الحكومــة الصهيونيــة علــى أعلــى مســتوى )رئيــس الــوزراء ووزيــر الدفــاع(، تضمّــن 
أنــه لــم يحصــل أيّ اشــتباك أو إطــاق نــار مــن قبــل حــزب الله، وإنمــا كان ذلــك مــن طــرف واحــد فقــط هــو 

العــدو الخائــف والقلــق والتوتــر!
ــاء  ــي، ج ــام الصهيون ــب الإع ــن جان ــي م ــط الإعام ــذا التخبّ ــن الواضــح أنّ ه وكان م
نتيجــة تضــارب المعلومــات الصــادرة عــن الجيــش الصهيونــي، وتعــرّض الجيــش والحكومة 

لعمليــة خــداع اســتراتيجي غيــر مســبوقة!
وقــد تابعــت كغيــري الأخبــار التــي انتشــرت لســاعات، وتابعــت ردود الأفعــال، لدرجــة أنّ كثيريــن أعلنــوا 
ــاً مــن قبــل العــدو  ــة حالي ــة، والمحتل ــد وقعــت فــي »مــزارع شــبعا« اللبناني ــاً ق ــأنّ حرب فرحهــم وســعادتهم ب
الصهيونــي، بيــن حــزب الله، والكيــان الصهيونــي، ربمــا لا تتوقــف إلا بعــد تحريــر »مــزارع شــبعا«، وذلــك رداً 
علــى العمليــة الصهيونيــة بالعــدوان علــى موقــع بســورية )دمشــق(، واستشــهاد أحــد رجــال حــزب الله، خاصــة 
بعــد أن أعلــن الســيد حســن نصــر الله، عــن عــدم الصمــت علــى تلــك العمليّــة، وأنّ الثــأر قائــم، وأنّ العيــن 

بالعيــن والســن بالســن، والبــادئ أظلــم، وذلــك فــي بيــان رســمي لحــزب الله علــى تلــك العمليــة.
إلا أنــه لــم تمــض ســاعات حتــى انقشــع الغبــار عمــا حــدث بالضبــط، وتــرك حــزب الله، الكيــان 
الصهيونــي يعلــن تناقضاتــه حتــى وقــع فــي المصيــدة، ثــم أعلــن حــزب الله بيانــه الشــارح لمــا تــمّ، 
بأنــه لــم يتــمّ شــيء حتــى الآن، ووجــه التهنئــة الســافرة للعــدو الصهيونــي عمــا أصابــه مــن رعــب 
وهلــع وخــوف غيــر مســبوقين! فــي هــذا الســياق، فــإنّ حالــة الهلــع التــي أصابــت الكيــان الصهيونــي 
فــي أعلــى مســتوياته، مــا كانــت أن تحدثفــي حالــة عــدم وجــود ســاح المقاومــة متمثــاً فــي حــزب 

ــردع الاســتراتيجي فــي الإقليــم. الله، أداة التــوازن وال
ولذلــك يســتمرّ الأعــداء والعمــاء، فــي غيّهــم رغــم الهزائــم المتتاليــة كلّ يــوم فــي الدعــوة إلــى إلغــاء 
وجــود المقاومــة، وتســليم ســاح حــزب الله، لكــي يفســح المجــال أمــام »إســرائيل« وجنودهــا، وبالتالــي 
ــى حاضرهــا ومســتقبلها  ــو لهــم، وتأميــن »إســرائيل« عل ــة كمــا يحل ــا، يمرحــون فــي الأرض اللبناني عمائه
الآمــن بعــد زوال المقاومــة فــي لبنــان، والتحضيــر للإجهــاز علــى ســورية المقاومــة، كمــا يتمنّــون، وهــو 
تمــنّ مســتحيل لــه، أن يحــدث. حيــث تتأكــد كلّ يــوم قواعــد اشــتباك جديــدة، تفرضهــا المقاومــة، ولعــلّ فــي 
التذكيــر بعمليــة »أفيفيــم«، كآخــر عمليــة اشــتباك فعلــي بيــن الكيــان الصهيونــي والمقاومــة اللبنانيــة، وخــرج 
حــزب الله منتصــراً، ومــن قبلهــا الانتصــار فــي تمــوز 2006، وتحريــر الجنــوب فــي مايــو )أيــار( 2000، وغيرهــا مــن 
العمليــات المتناثــرة، التــي فرضــت علــى الكيــان الصهيونــي عــدم الاقتــراب مــن الحــدود اللبنانيــة، وفقــاً لاتبــاع 

اســتراتيجية الــردع، والهجــوم إذا لــزم الأمــر.
ــذ  ــن، وتنفي ــى وجــه الســرعة، ســرعة حــلّ مشــاكل اللبنانيي ــة عل ــة مطالب ــة اللبناني ــإنّ الحكوم ــا ف وهن
ذلــك بأجنــدة بعيــداً عــن الغــرب وضغوطــه، وتجاهــل أجنــدة البنــك والصنــدوق« الدولييــن، ووصايــة »ريــاض 
ســامة« الــذي يمثــل حكومــة المصــرف ذات الأجنــدة الأميركيــة، وضــرورة الإســراع بالتوجــه شــرقاً )ســورية 
– العــراق – إيــران – الصيــن – روســيا(، فهــي الحــلّ الواقعــي لإنقــاذ لبنــان، بعيــداً عــن اســتجداء الأشــقاء« 
فــي الخليــج الفارســي وهــم أشــقاء غيــر شــرعيين، لأنهــم معدومــو الإرادة، فــي مواجهــة الضغــوط والأوامــر 
والتعليمــات الأميركيــة. ومــن أســف أن نقــول إنّ عواصــم ألــدول الخليجيــة وفــي المقدمــة الســعودية، تــدار 

مــن واشــنطن، عاصمــة الشــيطان الأكبــر، لعنــة الله علــى أميــركا وسياســاتها وحكامهــا.
ولذلــك أقــول إنّ قواعــد الاشــتباك الجديــدة تفــرض حتميــة تدميــر وإزالــة الكيــان 

قريبــاً. )إســرائيل(  الصهيونــي 

تتصاعــد المظاهــرات والاحتجاجــات الشــعبية 
الحملــة  وتشــتد  نتنياهــو،  ضــد  "اســرائيل"  فــي 
التحريضيــة ضــده مطالبــة باســقاطه، فهاهــو رئيــس 
حــزب تيلــم عضــو الكنيســت  ووزيــر الحــرب ســابقا 
موشــيه يعلــون يهاجــم نتنياهــو ويقــول وفــق مــا 
تحكمهــا  إســرائيل  "إن  العبريــة:   7 القنــاة  ذكــرت 
ــة هــو  ــوم ورئيــس هــذه العصاب ــة الي ــة إجرامي عصاب
نتنياهــو- الخميــس 02 /7/ 2020"، والكاتــب المعــروف 
الــوف بــن يقــول فــي هآرتــس 2020-7-30" "ان نتنياهو 
ــه  ــراً"، ليلحــق ب ــي إســرائيل فســاداً وتدمي ــثُ ف يعي
الكاتــب يوســي فيرتــر- ليؤكــد فــي هآرتــس 2020-

ــة الحاســمة«  7-30" :" نتنياهــو ينتقــل إلــى »المرحل
مــن خطتــه: إحــراق إســرائيل"، وليســتخلص المعلــق 
ــا  ــوع فــي  "معاريــف 2020-7-30" متحدث عامــوس جلب
إســرائيل  مملكــة  فــي  الكراهيــة  تفشّــي   " عــن 
الثالثــة"، ثــم لتصبــح "إســرائيل فــي خطــر" كمــا يؤكــد 

ــوت 30-7-2020". ــي يديع ــو ف ــراف بطيط مي
هــذه  مثــل  صوابيــة  تــرى  يــا  مــدى  اي  فإلــى 

...!؟. والتوقعــات  الاوصــاف 
 فهــل سيســقط نتنياهــو ويذهــب الــى مزبلــة 

التاريــخ....؟!.
ــرائيل"وتنهار  ــن ان تحترق"اس ــن الممك ــل م  وه

ــا....!؟. داخلي
  وهــل تذهــب الامــور باتجــاه "حــرب اهليــة" كمــا 

يحــذر ويتوقــع الكثيــرون....؟! 
وقــد يذهــب البعــض فــي قــراءة هــذا المشــهد 

الاعلام في حرب تموز 2006..سماحة السيد الاعلامي الأول
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مســارين متداخليــن: مســار عســكري علــى الأرض، 
وآخــر فضائــي وأرضــي عبــر وســائل الاعــام المتنوعــة. 
دارت  البطوليــة،  العســكرية  المواجهــة  مــوازاة  ففــي 
واهميــة:  حــدة  تقــل  لا  آخــر  نــوع  مــن  مواجهــة 
العبــوة فيهــا شــريط فيديــو، والكميــن فــخ اعامــي، 
ــذه  ــن تســمية ه ــرا لا تخطــىء. ويمك ــة كامي والبندقي
التقنيــات بالكاتيوشــا الاعاميــة الموجهــة الــى العمــق 
لاحتــال،  الخلفيــة  الخطــوط  حيــث  الاســرائيلي، 

والتــي اهتــزت علــى وقــع الصــوت والصــورة.
ــرز مطلقــي هــذه الكاتيوشــا هــم مصــورو  ومــن أب
ــة.  ــة حميم ــرا عاق ــم بالكامي ــن تربطه ــات الذي العملي
فــي  شــريكة  بــل  آلــة،  ليســت  الكاميــرا،  أي  فهــي، 
الجهــاد. وهكــذا يكــون حــزب الله قــد رســم معادلــة 
جديــدة عــن طبيعــة المواجهــة. مثــال علــى ذلــك، أثــار 
الدبشــة  تلــة  اقتحــام  عــن عمليــة  الخــاص  الفيلــم 
نقاشــاً وذعــراً فــي الاوســاط السياســية والعســكرية 
زعــم  المقاومــة  كاميــرا  كذبــت  بعدمــا  الاســرائيلية، 
الموقــع  الــى  لــم يصلــوا  المقاوميــن  »اســرائيل« أن 
المذكــور. اخيــراً، ان وظيفــة كاميــرا المقاومــة لا تنحصــر 
فــي الشــهادة علــى الانتصــارات وفضــح أكاذيــب العــدو 
ــدد  ــع ع ــي م ــال لقاءات ــن خ ــل، م ــي، ب ــل الح وبالدلي
مــن الاعامييــن المجاهديــن تبيــن لــي أن عدســة 
اداء  تقييــم  لإعــادة  فعالــة  وســيلة  هــي  المقاومــة 

المقاوميــن بعــد كل عمليــة مصــورة.
التقنيات الاعلامية

وظّــف حــزب الله تقنيــات اعاميــة حديثــة امتــازت 
بدقتها وســعتها وســرعة انتشــارها. وكان هدف الحزب 
مــن وراء ذلــك احــداث انقســام بيــن الاســرائيليين. وقد 
أشــارت الــى ذلــك لجنــة فينوغــراد عندمــا نســبت 
ــي  ــادة السياســية ف ــردد القي ــى ت ــاق( ال الهزيمــة )الاخف
اتخــاذ القــرار. أمــا الهــدف الثانــي فيعــود الــى ابقــاء 
الجمهــور اللبنانــي فــي حال انشــداد ودعــم للمجهودات 
ــة مختلفــة مجهــزة  ــة. وللحــزب وســائل اعامي الحربي
بأحــدث التقنيــات، منهــا: المواقــع الالكترونيــة، صحيفــة 
اســبوعية تحمــل اســم »الانتقــاد« )تحوّلــت لاحقًــا 
ــار«.  ــاة »المن ــور«، وقن ــة »الن ــد«(، اذاع ــع »العه ــى موق ال
ــة  ــوات التلفزيوني ــن القن ــى م ــا تبق ــرة ربم وهــذه الأخي
القليلــة التــي ترفــض التطبيــع مــع »اســرائيل«. وتجــدر 
ــرب  ــاعة ح ــدار الس ــى م ــري عل ــه تج ــى أن ــارة ال الاش

ــي. ــدو الصهيون ــن المقاومــة والع ســيبرانية بي
 سماحة السيد.. الاعلامي الاول

كســب حــزب الله المعركــة ايضــاً بفضــل صــدق 
التــي  الحــق  قــوة  وبفضــل  العــام،  أمينــه  ومصداقيــة 

والصبــر  بالشــجاعة  العــام  الأميــن  تســلّح  يمتلكهــا. 
والحكمــة والارادة الصلبــة. فــاوض الاســرائيليين مــن 
علــى شاشــة »المنــار«، واضعــاً شــروطه بــكل وضــوح: 
المباشــر  غيــر  بالتفــاوض  الا  الأســيران  يعــود  »لــن 
والتبــادل«. كمــا أن ســماحته دعــا وســائل الاعــام الــى 
أن »تتصــرف بمســؤولية وأن لا تخــدم باعامهــا العــدو، 
باشــاعة منــاخ مــن الارهــاب والتخويــف والاحبــاط خدمــة 
ــي 14 تمــوز 2006  ــة ف ــوم الجمع ــد أن ي لإســرائيل«. واعتق

كان يومــاً مفصليّــاً فــي مســار الحــرب، عندمــا أطــلّ 
الاميــن العــام عبــر قنــاة »المنــار« مبــدداً الشــك فــي 
ــر البارجــة الاســرائيلية  ــن عــن تدمي ــه، وليعل ــر اصابت أم
حانيــت أمــام شــواطىء بيــروت: »انظــروا اليهــا إنهــا 
ــه  ــا أن ــة«. كم ــود الصهاين ــا عشــرات الجن ــرق وعليه تحت
بحكمتــه وبصيرتــه اســتدرج الاســرائيليين الــى المنازلــة 
ــد رجــال الله فــي الميــدان. ــى ي ــة ليُهزَمــوا عل الميداني

كام الســيّد ضاهــى بقوتــه الصواريــخ التي 
الاســرائيلي  »الجيــش  مقولــة  علــى  قضــت 

ــر«. ــذي لا يقه ال
تبقــى  »ان  هــو  النصــر  لســماحته،  وبالنســبة   
يكــون  ارادتهــا،  تنكســر  لا  وعندمــا  حيــة،  المقاومــة 
النصــر، وعندمــا لا تنهــزم عســكريّاً يكــون النصــر«.

وعلــى الرغــم مــن المآســي والحصــار والمجــازر، 
كان  لقــد  لبنــان.  شــعب  ومعــه  الله  حــزب  صمــد 
الســيّد محقــاً فــي وصــف انتصــار الوعــد الصــادق 
ففــي  كبيــر«.  اســتراتيجي  تاريــخ  الهــي  »بنصــر 
البارجــة الحربيــة  البحــر دمــرت المقاومــة  عــرض 
الاســرائيلية حانيــت، وفــي مشــهد تلفزيونــي مثيــر، 
الخبــراء  نظــر  فــي  أضحوكــة  الميركافــا  وجعلــت 
العســكريين، وثبتــت مبــدأ الــردع المتبــادل ومعادلــة 
إن  القــول،  أبيــب«. خاصــة  »تــل  مقابــل  بيــروت 
الحــرب الاســرائيلية علــى لبنــان جلبــت علــى الكيــان 
الصهيونــي هزائــم نصوغهــا علــى النحــو التالــي:

- زعزعــة ثقــة الاســرائيليين بقــدرة جيشــهم علــى 
حمايتهم.

- فشل ساح الجو في حسم المعركة.
- فشــل اســتخباراتي فــي تقديــر قــوة المقاومــة 

العســكرية والاعاميــة، وصابــة ارادة الجماهيــر.
الداخل اللبناني

ســماحة  فــإن  اللبنانــي،  الداخــل  الــى  بالعــودة 
الســيّد رفــض الدخــول فــي أي ســجال مــع أحــد خــال 

الحــرب.
ــان  ــائر لبن ــرب، لأن خس ــرنا الح ــا خس ــوا:  انن قال

الماديــة والبشــرية فاقــت تلــك الاســرائيلية.

ــي  ــة ف ــم ان النصــر والهزيم ــن بالك ــاب ع ــا: غ قلن
ايــة حــرب يقاســان بحســب تحقيــق أو عــدم تحقيــق 

ــة مــن الحــرب. الاهــداف المعلن
العــام  الأميــن  ســماحة  ســيفعل  مــاذا  قالــوا: 
بهــذا الانتصــار، علــى أســاس أن مــن يحــرر الارض 

النظــام. يتســلم 
وقلنــا: ســيكون الانتصــار لــكل لبنــان، وطوائفــه، 

ومؤسســاته. ومناطقــه، 
قالوا: سقط لحزب الله عدد من القتلى.

وقلنــا: انهــم شــهداء.. ومنــا مــن ينتظــر، 
ولــن نبــدل تبديــا.

قالــوا: انهــا الحــرب الاســرائيلية علــى لبنــان، او 
الاســرائيلية. اللبنانيــة  الحــرب 

قلنا: انها حرب »الوعد الصادق«.
ــي مصطلحــات  ــام العرب ــد الاع ــه، اعتم ــن جهت م
فعــل  وكــردة  كنتيجــة  جــاءت  الحــرب  »إن  خبيثــة: 
علــى عمليــات حــزب الله علــى »اســرائيل«، والضحايــا 
الاســرائيليين«، و«بأننــا مغامــرون«. اعــام الســلطة 
طرفــي  أن  اعتبــر  اذ  طرافــة  الأكثــر  كان  مصــر  فــي 

الحــرب خاســران.
كمــا أن بعــض الاعــام اســتحضر كلمــات للســيد 
فــي احــدى المقابــات التلفزيونيــة، »لــو كنــت اعلــم«، 
وغــاب عــن بالهــم أن تلــك الحــرب لــم تكــن نتيجــة 
لــردة الفعــل، بــل إن »تــل ابيــب« فضلــت توظيــف أزمــة 
أســر الجندييــن لتنفيــذ خطــة الحــرب المرســومة 
فــي  اللعبــة  قواعــد  لتغييــر  واشــنطن  فــي  ســلفاً 
ــة  ــرة الخارجي ــه وزي ــان والمنطقــة. وهــذا مــا قصدت لبن
الاميركيــة، كونداليــزا رايــس، عندمــا تحدثــت عــن 
الأزمــة«؛  رحــم  مــن  يولــد  جديــد  اوســط  »شــرق 
ــا كان  ــة. وم ــة مقاوم ــن أي ــال م ــو شــرق أوســط خ وه
الصــادق«  »الوعــد  عمليــة  أن  هــو  الســيد  يعلمــه 
جــاءت مشــابهة لعمليــة ســابقة قامــت بهــا حركــة 
حمــاس فــي 25 حزيــران 2006، اذ تــم اختطــاف جنــدي 
اســرائيلي. وعلــى الأثــر، قدمــت حركــة »حمــاس« 
الجنــدي  بيــن  تبــادل  لصفقــة  عرضــاً  لـ«إســرائيل« 
الاســرائيلي واطــاق ســراح الســجناء الفلســطينيين. 
عمليــة  لتنفيــذ  الفرصــة  اغتنــام  الله  حــزب  ورأى 
المواجهــة  تســتطيع  لا  ابيــب«  »تــل  مشــابهة، لأن 
علــى جبهتيــن فــي وقــت واحــد. بعــد ذلــك، ربــط 
ــه  ــه: »ان ــال في ــح ق ــة بتصري الســيّد الحادثتيــن عاني
يســتطيع اجــراء مفاوضــات مشــتركة حــول الجنــود 

جميعهــم«. الأســرى 
خاتمة

التحريــر لــم يكــن لاقتســام الســلطة أو لتقويــة 
ــا،  ــال فيه ــا يق ــل م ــة، أق ــة دول ــي بني ــة ف ــع المقاوم موق
إنهــا مهترئــة وعاجــزة. كان التحريــر مــن أجــل دحــر 
الاحتــال واســتعادة الســيادة. جــدوى المقاومــة أنهــا 
حــررت جنــوب لبنــان، وفرضــت معادلــة الــردع علــى 

الصهيونــي. العــدو 
اليــوم يريــدون المقاومــة سياســية فقــط. وفــي 
السياســة يريدونهــا مقاومــة منزهــة عــن السياســة. 
فــي رأيــي، المطلــوب مــن قــوى الاســتكبار العالمــي 
هــو ان تخــرج المقاومــة مــن المقاومــة والسياســة معــاً.

نعــم، لا تــزال »اســرائيل« تســتطيع أن 
تقصــف، أن تــؤذي، أن تخــرب، لكنــه لــم يعــد 
ــا؛  ــك لن باســتطاعتها أن تنتصــر. الانتصــار مل
أمــا الآخــرون الذيــن ينتظــرون ســقوطنا، فهــم 

ــاً مــا. ــا يوم ســوف يحتاجــون لحمايتن

هل تحترق »اسرائيل« ويذهب نتنياهو الى مزبلة التاريخ.. مظاهرات في الكيان تطالب برحيل نتنياهو
نواف الزرو

ــرأ المظاهــرات المتصاعــدة  الاســرائيلي الســاخن ويق
ــة لحــرب  ــا يكــون بداي ــا ربم ــى انه ضــد نتنياهــو، عل
اهليــة تقــود لتفــكك المجتمــع والمشــروع الصهيونــي، 
وهــذا حلــم  يداعــب الكثيريــن، فالكثيــرون راهنــوا 
تفــكك  علــى  يراهنــون  البعــض  يــزال  ومــا  ســابقا 
وانهيــار المجتمــع الصهيونــي مــن الداخــل، او انــه قــد 
يــؤدي فــي النهايــة الــى قــرار اســرائيلي بالانســحاب 
المليــارات  لغايــة توجيــه  المحتلــة،   الاراضــي  مــن 
المتوفــرة لانقــاذ تلــك الدولــة مــن الازمــات والضائقــات 
الاقتصاديــة المتفاقمــة، غيــر ان الخريطــة الادراكيــة 
الصهيونيــة، وخريطــة الــرأي العــام الاســرائيلي تشــير 

ــر ذلــك. الــى غي
ربطــا  تربــط  الصهيونيــة  الادراكيــة  فالخريطــة 
جدليــا مــا بيــن ثاثــة هواجــس وجوديــة تهيمــن على 
المجتمــع الصهيونــي هــي: "الهاجــس الديموغرافــي 
يهوديــة،  كدولــة  اســرائيل  وجــود  نهايــة  وهاجــس 
لماييــن  المصيــر  وتقريــر  العــودة  حــق  وهاجــس 
الاجئيــن الفلســطينيين"، وياحــظ ان كل البرامــج 
السياســية الامنيــة والاســتيطانية الاســرائيلية مــن 

وحــي هــذه الهواجــس الوجوديــة.
لذلــك، عملــت القيــادات والاحــزاب الصهيونيــة 

علــى تثقيــف وتكويــن وبلــورة اصطفافــات شــعبية 
الحربيــة  وسياســاتها  الاســتعمارية،  برامجهــا  وراء 
العــام  الــرأي  اســتطاعات  وتشــير  والاســتيطانية، 

تنشــر  التــي  الاســرائيلي 
الــى شــبه  تباعــا،  شــهريا 
ــد  ــاء وتخلي ــى بق اجمــاع عل
الاحتــال للقــدس والضفــة 
الغربيــة، والــى شــبه اجمــاع 
ــودة  ــى عــدم الســماح بع عل
الاجئيــن، وعــدم الســماح 
فلســطينية  دولــة  باقامــة 

ذلــك. مســتقلة..وغير 
فــي  هنــا  ولنــا 
الاحتجاجــات التــي جــرت 

عبــرة...!.  2011 عــام 
الاحتــال  حــول  الصهيونــي  الاجمــاع  ففــي  
الكنيســت  عضــو  شــهادة  تأتــي  والاســتيطان، 
آنــذاك  "العمــل"  حــزب  رئاســة  علــى  المتنافســة 
صحيفــة  مــع  مقابلــة  فــي  يحيموفيتــش  شــيلي 
"هآرتــس2011/08/18 -  حيــث قالــت إنهــا بالتأكيــد لا 
تــرى فــي مشــروع الاســتيطان خطيئــة أو جريمــة، 

ــل  ــاع وأن حــزب العم ــة هــي محــط إجم ــا عملي وإنم
هــو الــذي "نهــض بمشــروع الاســتيطان فــي الأراضــي 
مضيفــة"  تاريخيــة"،  حقيقــة  وهــذه  الفلســطينية، 

ــات  ــي عملي ــا ترحــب بمشــاركة المســتوطنين ف إنه
ــوة  ــاط الق ــرة مشــاركتهم" إحــدى نق الاحتجــاج"، معتب
ــع  ــه لا ترف ــاب أن ــة الاحتجــاج مــن ب الإهــم فــي عملي
هنــاك الشــعارات السياســية التقليديــة، وإنمــا "يوجــد 

لغــة جديــدة، لغــة توحــد وتكتــل الجميــع".
وردا علــى ســؤال بشــأن اســتثمار المليــارات 
الاســتيطان،  بــدل  الأخضــر  الخــط  داخــل  فــي 

قالــت إنهــا تعــرف هــذه المعادلــة التــي تقــول إنــه 
"بــدون الاســتيطان ســتكون إســرائيل دولــة رفــاه.. 
ــات  ــر ميزاني ــن يوف ــة الأم ــص نصــف ميزاني وتقلي
للتعليــم.. ولكــن هــذه الرؤيــة ليســت لهــا أي صلــة 
بالواقــع"، ورفضــت بشــدة توجيــه ميزانيــات أقــل 
لاســتيطان والأمــن لصالــح الرفــاه، وقالــت إن ذلــك 
غيــر صحيــح، حيــث أن المدرســة التــي تقــام فــي 
ــن الأولاد  ــا م ــددا معين ــتوعب ع ــتوطنة لتس المس
التكلفــة  بنفــس  الأخضــر  الخــط  داخــل  ســتقام 

ــه. ــدد نفس ــتوعب الع وتس
المحظــورة  الكلمــة  عنوان"الاحتــال..  وتحــت 
فــي حديــث الخيام"كتــب ألــون عيــدان فــي هارتــس 
ــي ترفــض  ــة الاحتجاجــات الت 2011/8/14  كاشــفا حقيق
الاحتجــاج  يمنــع  فيقول:"لمــاذا  الاحتــال  ذكــر 
هــذه  قيلــت  إذا  لأنــه  "احتــال"؟،  كلمــة  اســتعمال 
الكلمــة فســيقل عــدد النــاس المحتجيــن علــى نحــو 
ــق وانشــقاق  ــه سينشــاء عــدم إجمــاع عمي حــاد، ولأن
الاحتجــاج  الانشــقاق  ســيجعل  أثــره،  علــى  مدمــر 
قوتــه  وتتاشــى  الحزبــي  بالمعنــى  "سياســياً" 
الشــعبية"، مضيفا"لهــذا يجــب أن نســأل مــا هــو عمــل 
الاحتــال الآخــر زيــادة علــى كونــه "ضــرورة أمنيــة" 

ــن بحســب "لا"  ــه يمك ــدو ان ــا"، يب ــا عقائدي أو "تحقيق
اســتنتاج "نعــم": فــإذا كان لا يجــوز أن نقــول "احتــال" 
كــي لا نقســم الجمهــور ونضــر بالاحتجــاج بذلــك 
ــور وأن  ــال أن يُقســم الجمه ــج أن عمــل الاحت فينت

يضــر بذلــك بإمكانيــة الاحتجــاج".
ــال  ــى الاحت ــي عل ــاع الصهيون ــذا الاجم ــي ه وف
والاســتيطان، اســتخلص عالــم الاجتمــاع الاســرائيلي 
لمســار  قراءتــه  مــن  شــنهاف  يهــودا  البروفيســور 
داخــل  حــراك  انهــا   " الاســرائيلية  الاحتجاجــات 
  -  2011/08/05 عــرب48  عــن  الصهيونــي:  الإجمــاع 
وانها"احتجاجــات وطنيــة إســرائيلية وصهيونيــة، ومــع 
كلّ يــوم يمــرّ هنــاك أعــام إســرائيلية أكثــر وأكثــر 
ــة لا  ــة للصهيوني ــام، فالاحتجاجــات المعادي ــى الخي عل

تنجــح فــي إســرائيل".
فــي  الكبــرى  الحقيقــة  هــي  هــذه  ان  ويبــدو 
ايضــا،  اليــوم  الاســرائيلي  الاحتجاجــي  المشــهد 
اجــري  فلــو  تنجــح،  لا  الجذريــة  فالاحتجاجــات 
اســتطاع للــرأي العــام الاســرائيلي حــول الانســحاب 
مــن القــدس والضفــة الغربيــة، او حــول اقامــة الدولــة 
الاجئيــن  حــق  حــول  او  المســتقلة،  الفلســطينية 
الفلســطينيين فــي العــودة الــى  وطنهــم وممتلكاتهــم 

المهــودة، فمــاذا ســتكون النتائــج يــا تــرى...؟!.
بالتأكيــد ســيكون هنــاك الاصطفــاف والتجيــش 
الصهيونــي الكبيــر مــن أقصــى اليســار الصهيونــي 
ــو  ــي وراء لاءات نتنياه ــن الصهيون ــى اليمي ــى اقص ال

الاســتعمارية والعنصريــة- الابرتهايديــة ..!.
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